معاشر المؤمنين             خطبة : آفة التقليد والتبعية       الخطيب : يحيى العقيلي
تشهد بلادنا وبلاد المسلمين غزوا ثقافيا وأخلاقيا ، يستهدف هوية المجتمع وعقيدة أبناءه وأخلاقهم ،لايحمل أصحابة سلاحا ومدفعا ولكنّهم يستخدمون أسلحة ماكرة، تسري في المجتمع كسريان السم في الجسد ، وتنهش هويته نهش السرطان للمريض لايشعر بآلامه إلا بعد أن يستحكم فيه .

 ومن أدوات هذه الحرب الماكرة -عباد الله - ماتشهده بلادنا وبلاد المسلمين من احتفاء وإبراز لمظاهر الاحتفال بأعياد غير المسلمين في وسائل الاعلام والاسواق والفنادق، ومن سهرات وحفلات تعلن في تلك المناسبات ، والتي- وللاسف- يتعامل معها البعض كأنها أمرا معتادا ومقبولا، ويبرر ذلك بأن الاسلام دين التسامح ، بفهم معوّج لحقيقة التسامح في الاسلام،  بل وينكروا على المصلحين استنكارهم ، ويسخرون من رقابة الاجهزة الرسمية عليها ويتهمونها بالتشّدد والتزّمت ، يريدون أن يسّمّموا أجواءنا بتلك الاوبئة من تقاليد الغرب وخلاعته ومجونه حتى في أعيادهم الدينية بما يسمونها أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية .
معاشر المؤمنين

وقبل أن نبّين خطورة داء التبعية والتقليد على مجتمعنا ، نقول لمن يستنكر إنكار المصلحين إستمع لماكان يقوله أرباب الغرب أيام الاندلس العامرة بحضارة المسلمين، عما نعانيه نحن اليوم من داء التبعية والتقليد ، وكانوا يعانونه هم مع أبنائهم بتقليهم للمسلمين ، وشتان مابين الامرين، مابين الظلملت والنور، ومابين الظل والحرور ، يقول أحد كتّابهم آنذاك متحسرا ومتأسفا وهو إسباني يدعى (الغارو) الذى كان يأسي أشّد الأسي لاهمال لغة اللاتين والاغريق والاقبال على لغه المسلمين  فيقول :" ان ارباب الفطنه والتذوق سحرهم رنين الادب العربي فاحتقروا اللاتينيه وجعلوا يكتبون بلغة قاهريهم دون غيرها "

 وقال أديب آخر منهم  آخر "إن الجيل الناشىء من المسيحيين الأذكياء لا يحسنون أدبا أو لغه غير الأدب العربي واللغه العربيه، وانهم ليلتهمون كتب العرب ويجمعون منها المكتبات الكبيره بأغلى الاثمان ويترنّمون فى كل مكان بالثناء على الذخائر العربيه، فى حين يسمعون بالكتب المسيحيه فيأنفون من الاصغاء اليها محتّجين بانّها شيء لا يستحق منهم مؤنة الالتفات " هكذا كان الامر أنذاك عباد الله يوم كنّا خير أمّة أخرجت للنّاس وحملنا مشاعل الهداية والحضارة للعالمين .
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إن التشّبه بالكافرين يحمل على تعظيمهم والإعجاب بما هم عليه من الضلال والباطل، وإنّ تقليدهم في المظاهر واللغة والتقاليد سبب من أسباب التشبه بهم في أخلاقهم وقيمهم ومن ثمة معتقداتهم، وموافقتهم في الأقوال والأفعال والأحوال، وهو من آثار شعور بعض المسلمين بالهزيمة النفسية، وقد قال تعالى: (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) [المنافقون:8]، وقال سبحانه: (وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ) [آل عمران:139].
وقد جاء في الصحيحين تحذيره صلى الله عليه وسلم من آفة التقليد والتبعية " لتتبعُنَّ سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا: يا رسول الله: اليهود والنصارى ؟ قال: فمن ؟ " متفق عليه.
عباد الله: إن الواجب على كل مسلم سمع هذا الحديث ووعاه قلبه؛ أن يكون في غاية الحيطة والحذر من تقليد الكفار والتشبه بأعداء دين الله -تبارك وتعالى-، ويتأكد هذا الأمر في مثل هذا الزمان –زمن العولمة-الذي انفتح فيه الفضاء  على عادات الكفار وتقاليدهم وطقوسهم وأعمالهم انفتاحاً واسعاً دون تحصين . 
وهنا -عباد الله- تتلوث الأفكار وتفسد العقول، ويضعف الايمان وتخرَّب الأخلاق، لأن التقليد دافع للمشابهة والمحاكاة كما قال عليه الصلاة والسلام  "من تشّبه بقوم فهو منهم".  ويخشى على من كان متشبهاً بالكفار تشبه تقليد وإعجاب ومحبة  -والعياذ بالله-أن يحشر معهم كما قال الله تعالى: (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ) [الصافات:22] قال غير واحد من المفسرين: (وَأَزْوَاجَهُمْ) أي: أمثالهم ونظراءهم, أي أن كل إنسان يحشر مع من كان يعمل مثل عمله . وعن التشبه بأعياد المشركين بشتى أشكالها وصورها يقول ربنا -جل وعلا- في حق عباده المؤمنين (وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) [الفرقان: 72]، قال اهل التفسير: الزور هو عيد المشركين.
فكيف يليق بمسلم شرح الله صدره للإسلام، وأكرمه بالإيمان، فجعله على نور من ربه، ومن خير أمة أخرجت للناس، خصها الله بخاتم النبوة وأشرف الرسل وأكمل الأديان، وأجّل الكتب وأعظم الشرائع وأحسن الأحكام ، التشّبه بمن اتخذ إلهه هواه، وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة.
نسأل الله تعالى أن يثبتا على صراطه المستقيم ودينه القويم وأن يحفظ شبابنا من كيد المفسدين ، اقول ماتسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم
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لاتعني تلك النصوص وهذا التحذير من التشبه والتقليد لغير المسلمين أن ينكفأ المسلمون على حالهم ويمتنعوا عن الاخذ بما لدى الاخرين من أمور نافعة، تحقق التقدم والرقي لمجتمعاتهم، طالما لم تمس عقيدتهم وأخلاقهم ، فالحكمة ضالّة المؤمن أنّى وجدها فهو أحّق النّاس بها ، وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بفكرة حفر الخندق حول المدينة وهو من أفعال الفرس حين أشار له سلمان الفارسي رضي الله عنه بذلك تحقيقا لمصلحة الاسلام والمسلمين .

عباد الله 

كان عملا مشكورا وخطوة مباركة ماقامت به بعض الاسواق التي يملكها الغيورون بمنع مظاهر الاحتفال بأعياد المشركين ، غيرة على دينهم ووطنهم ، وكان فعلا محمودا ماتنادى له بعض المصلحين من الاتصالات والتواصل مع اصحاب المجمعات والفنادق للقيام بخطوات مشابهة ، فهذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب علينا جميعا وهو عنوان خيريتنا وكرامتنا كما قال ربنا جلّ وعلا " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون "( آل عمران 110)
